
145679 - هل يشرع للعاطس إذا حمد الله أن يشمت نفسه ؟

السؤال

قول يرحمك الله عند العطس هنا في استراليا عندما يعطس أحد فإن الآخر يقول له يرحمك الله وأنا أفعل ذلك
عندما يعطس مسيحي أمامي ولكنني بالطبع عندما أكون في البيت مع أصدقائي فإنني أقول الحمد لله فهل يجوز

أن أقول لنفسي يرحمك الله.

الإجابة المفصلة

شمت العاطس )بأن يقال له : يرحمك الله( إذا عطس وحمد الله تعالى أولا : السنة أن يُ
، فإن لم يحمد الله تعالى فإنه لا يشمت .

روى

يَ ضِ الِكٍ رَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ البخاري )6221( – واللفظ له – ومسلم )2991( عَ
لَّى اللَّهُ نْدَ النَّبِيِّ صَ نِ عِ لَا جُ سَ رَ طَ الَ : عَ نْهُ قَ اللَّهُ عَ

يلَ قِ رَ ، فَ خَ تْ الْآ مِّ شَ لَمْ يُ ا وَ مَ هُ دَ تَ أَحَ مَّ شَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
الَ : قَ لَهُ فَ

. ) دْ اللَّهَ مَ حْ ا لَمْ يَ ذَ هَ دَ اللَّهَ ، وَ مِ ا حَ ذَ )هَ

ولَ اللَّهِ سُ تُ رَ عْ مِ ى رضي الله عنه قال : سَ وسَ نْ أَبِي مُ وروى مسلم )2992( عَ
دَ مِ حَ مْ فَ كُ دُ سَ أَحَ طَ ا عَ ولُ : ) إِذَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

وهُ ( . تُ مِّ لَا تُشَ دْ اللَّهَ فَ مَ حْ نْ لَمْ يَ إِ وهُ ، فَ تُ مِّ شَ اللَّهَ فَ

قال
النووي رحمه الله :

” 
رِيح تَصْ س , وَ اطِ دَ الْعَ مِ ا حَ يتِ إِذَ مِ شْ رِ بِالتَّ لْأَمْ رِيح بِا ا تَصْ ذَ هَ

دهُ “ مَ حْ ا لَمْ يَ يته إِذَ مِ نْ تَشْ يِ عَ بِالنَّهْ

انتهى .
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ثانيا :

إذا
عطس غير المسلم فحمد الله فإنه لا يقال له يرحمك الله ، وإنما يقال له : يهديكم
نْ أَبِي الله ويصلح بالكم ؛ لما رواه أبو داود )5038( والترمذي )2739( وصححه ، عَ

نْدَ النَّبِيِّ ونَ عِ سُ اطَ عَ تَ ودُ يَ هُ الَ : كَانَ الْيَ ى رضي الله عنه قَ وسَ مُ
مْ كُ مُ حَ رْ مْ يَ ولَ لَهُ قُ ونَ أَنْ يَ جُ رْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

مْ ( وصححه لِحُ بَالَكُ صْ يُ مُ اللَّهُ وَ يكُ دِ هْ ولُ : ) يَ قُ يَ اللَّهُ ، فَ
الألباني في “صحيح أبي داود” .

قال
الحافظ رحمه الله في الفتح” )10/604( :

”

ر لْأَمْ لَق ا طْ ي مُ لُونَ فِ خُ دْ مْ يَ لَى أَنَّهُ الّ عَ ى دَ وسَ يث أَبِي مُ دِ حَ
مْ اء لَهُ عَ وَ الدُّ هُ وص وَ صُ خْ يت مَ مِ مْ تَشْ نْ لَهُ يتِ , لَكِ مِ شْ بِالتَّ

لِكَ , نْ ذَ انِع مِ لَا مَ أْن وَ وَ الشَّ هُ ال وَ ح الْبَ لَا إِصْ ةِ وَ ايَ دَ بِالْهِ
ةِ مَ حْ اء بِالرَّ عَ ل الدُّ مْ أَهْ نَّهُ إِ ينَ فَ لِمِ سْ يت الْمُ مِ فِ تَشْ لَا بِخِ

ار ” انتهى . فَّ فِ الْكُ لَا بِخِ

وقال أبو الطيب رحمه الله في عون المعبود )13/257( :

”

ة تَصَّ خْ ة مُ مَ حْ لِأَنَّ الرَّ مْ اللَّه ؛  مكُ حَ رْ مْ يَ ول لَهُ قُ لَا يَ أَيْ : وَ
ة ايَ دَ نْ الْهِ مْ مِ لِح بَالَهُ صْ ا يُ مْ بِمَ و لَهُ عُ دْ نِينَ ، بَلْ يَ مِ ؤْ بِالْمُ

انِ ” انتهى . لْإِيمَ يق لِ فِ وْ التَّ وَ

ثالثا :

إذا
عطس المسلم فحمد الله : فسواء شمته أحد أو لم يشمته ، وسواء كان وحده أو كان في

جماعة من الناس ، فليس من المشروع أن يشمت نفسه ، وإنما يحمد الله فقط .
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وتشميت نفسه بعد الحمد ؛ لم ترد به السنة ، ولا جاء عن أحد من الصحابة ـ فيما نعلم
ـ .

وقد
ولُ سُ الَ رَ الَتْ : قَ ةَ رضي الله عنها قَ ائِشَ نْ عَ روى البخاري  ومسلم )1718( عَ

ا ذَ نَا هَ رِ ي أَمْ دَثَ فِ نْ أَحْ لَّمَ : )مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ
. ) دٌّ وَ رَ هُ نْهُ فَ سَ مِ ا لَيْ مَ

قال
النووي رحمه الله :

”

ود , دُ رْ نَى الْمَ عْ نَا بِمَ دّ ( هُ ة : ) الرَّ بِيَّ رَ ل الْعَ الَ أَهْ قَ
ة دَ اعِ يث قَ دِ ا الْحَ ذَ هَ دّ بِهِ . وَ تَ عْ ر مُ يْ ل غَ وَ بَاطِ هُ نَاهُ : فَ عْ مَ وَ

لَّى اللَّه لِمه صَ ع كَ امِ وَ نْ جَ وَ مِ هُ م , وَ لَا لْإِسْ د ا اعِ وَ نْ قَ ة مِ يمَ ظِ عَ
ات . عَ رَ تَ خْ الْمُ دَع وَ لّ الْبِ دّ كُ ي رَ رِيح فِ نَّهُ صَ إِ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

ال بْطَ ي إِ اله فِ مَ عْ تِ اسْ ظه وَ فْ ي حِ غِ نْبَ ا يَ مَّ يث مِ دِ ا الْحَ ذَ هَ وَ
ل بِهِ ” انتهى . لَا دْ تِ سْ ة الِا اعَ إِشَ ات , وَ نْكَرَ الْمُ

نَا أَبُو ثَ دَّ وغاية ما ورد في ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في “المصنف” )8/501( : حَ
وَ هُ سَ وَ طَ ا عَ الَ : ” إذَ يمَ ، قَ اهِ نْ إبْرَ نٍ ، عَ يْ صَ ن حُ صِ ، عَ وَ الأَحْ

ولُ : قُ مَّ يَ ينَ ، ثُ الَمِ بِّ الْعَ دُ لِلَّهِ رَ مْ لْ : الْحَ قُ لْيَ هُ فَ دَ حْ وَ
نْ هُ مِ عَ مِ نْ سَ هُ مَ تُ مِّ شَ نَّهُ يُ إِ مْ ، فَ اكُ يَّ إِ نَا اللَّهُ وَ مُ حَ رْ يَ

لْقِ اللهِ ” . خَ

ائِلٍ ، نْ أَبِي وَ مٍ ، عَ اصِ نْ عَ اشٍ ، عَ يَّ رِ بْنُ عَ نَا أَبُو بَكْ ثَ دَّ وحَ
نَ نِي مِ عْ ك – يَ عَ نْ مَ لَى مَ دَّ عَ رُ ك فَ دَ حْ أَنْتَ وَ ت وَ سْ طَ ا عَ الَ : ” إذَ قَ

لاَئِكَةِ – ” . الْمَ

وهذا وحده لا يكفي للقول بمشروعية تشميت الرجل نفسه إذا عطس ، وقد روى الطبراني في
المعجم الكبير )1647( عن أبي ذر رضي الله عنه قال : ) تركنا رسول الله صلى الله

عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما( .
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قال
: فقال صلى الله عليه و سلم : )ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد

بين لكم( . وصححه الألباني في الصحيحة )1803( .

فلو
كان هذا مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ، وخاصة أنه مما تكثر الحاجة إلى

معرفة حكمه .

والله أعلم
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